
 حول النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني: حكاية جُُورٍٍ

ــب  ــذي شــنََّته حمــاس وكتائ ــى إســرائيل ال ــان الأقصــى"، الاســم الرمــزي للهجــوم المفاجــئ عل أعــاد "طوف
ــر للأهالــي المدنييــن والبنــى  ــردُُّ الإســرائيلي المُُدمِِّ ــر 2023، وال عــز الديــن القسََّــام، فــي الســابع مــن أكتوب
التحتيــة فــي غــزة نتيجــة لذلــك، قضيــة الشــعب الفلســطيني إلــى الواجهــة. قضيــةٌٌ لا زالــت تســكن العقــول 
والقلــوب والضمائــر. أكثــر مــن أي وقــت مضــى. هكــذا لا يمكــن أن يبــرز »شــرق أوســط جديــد« ويكــون قــابلًاً 

للاســتمرار بــدون حــل عــادل ودائــم لهــذا الصــراع الــذي اســتمر 75 عاـاًًم.
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مقدمة
إنََّ الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني هــو أولا وقبــل كل شــيء صــراع محلــي يحكمــه منطــق الكفــاح 
مــن أجــل التحــرُُّر الوطنــي. إنــه صــراع بيــن قــوة اســتعمارية وشــعب مُُســتعمََر، بيــن مُُعْْت�دٍٍَ ومُُعْْت�دَََى عليــه. 
ــن  ــة: بي ــر متكافئ ــع الاســتعماري فــي الفضــاء الفلســطيني الإســرائيلي حــول علاقــة غي ــور حقيقــة الطاب تتبل
ــانٍٍ غــارقٍٍ فــي التخلــف. كمــا ينطــوي هــذا الصــراع علــى  ــاًً، وكي ــاًً جذاب ــاًً تكنولوجي كيــان متقــدم، أصبــح قطب
بُُعْْدََي�نِِْ، تكنولوجــي وديموغرافــي، وهــذا، علــى أرض بحجــم منديــل الجيــب )بِِال�كََْاد 28165 كــم2(. فــي هــذه 

المـسـاحة الصغـيـرة، يـجـد الـشـمال والجـنـوب نفـسـيهما وجـاًًه لوـجـه.

هنــاك فــي تطــور الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، علامتــان فارقتــان: 1948 و1967 وسلســلة حــروب 
وصداــمات. ومحاوــلةٌٌ مُُجْْهََــضةٌٌ لإيــجاد ــحل سياــسي، ــفي التــسعينيات.

وإذا كانــت دولــة إســرائيل قــد تمكنــت مــن بنــاء نظــام ديمقراطــي تعــددي، إلــى درجــة اعتبارهــا جزيــرة 
ديمقراطيــة فــي قلــب الشــرق الأوســط، فإنهــا فــي الواقــع وضعــت هــذه التعدديــة فــي خدمــة توطيــد احتلالهــا 
لفلســطين. فهــي ديمقراطيــة فــي خدمــة الوصايــة علــى الأهالــي الفلســطينيين. ووُُظِِّــف التنــاوب بيــن أحــزاب 
اليميــن واليســار، فــضلا عــن تكاثــر الأحــزاب الصغيــرة، التــي كثيــرا مــا تكــون ذات طابــع دينــي أو حتــى عنصــري، 

لتعزـيـز عملـةي اـسـتيطان الأراـضـي الفلـسـطينية.

الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني هــو أيضــا صــراع إقليمــي بيــن الــدول العربيــة فــي الشــرق الأوســط 
وإســرائيل عبــر سلســلة مــن الحــروب: 1948 و1956 و1967 و1973. ومنــذ هــذا التاريــخ الأخيــر، بــرز تناقــض 

بـيـن نـهـج الـعـداء والقطيـةع ونـهـج الاعـتـراف المتـبـادل والتعاـيـش.

وفــي الأخيــر، الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني ذو بُُعــدٍٍ عالمــي. بــدأ بقــرار مــن المجتمــع الدولــي )قــرار 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 181 المــؤرخ فــي 29 نونبــر 1947( الــذي أوصــى بإنشــاء دولــة يهوديــة 
علــى ٪56 مــن أرض فلســطين ودولــة عربيــة علــى ٪44 المتبقيــة وبالتالــي تقســيم الأراضي الفلســطينية بين 
كيانين−دولتيــن. أعلنــت إســرائيل اســتقلالها فــي 14 مــاي 1948 )بعــد طــرد أكثــر مــن 750000 فلســطيني 
مــن الأراضــي المخصصــة للدولــة اليهوديــة واحــتلال مدنهــا العربيــة(. ومنــذ حــرب 1967، ظــل المجتمــع الدولــي 
يدعــو بلا كلــل، مــن خلال قــرارات مجلــس الأمــن المتعاقبــة، إلــى إنشــاء دولــة فلســطينية مجــاورة لإســرائيل. 
ــى  ــاًً. عل ــل هــذا الحــل عملي ــن أن تجع ــة يمك ــاًً أي عملي ــت دائم ــة أعاق ــات الإســرائيلية المتعاقب ــن الحكوم لك

العـكـس ـمـن ذـلـك، فـقـد عمـلـت دائـاًًم عـلـى توطـيـد الاـحـتلال.

ــي  ــي زعزعــة اســتقرار الاقتصــاد العالمــي بســبب توال ــرات الصــراع بالشــرق الأوســط أســهم ف ــم فت إن تفاق
ــى  ــر عل ــى التأثي ــي تهــدف إل ــدة الت ــة الجدي ــة والقــوى الإقليمي ــروز الاقتصــادات الريعي ــة، وب الصدمــات النفطي
التوازنــات السياســية للشــرق الأوســط وعلــى مســتقبل الصــراع الإســرائيلي -الفلســطيني، إلــى جانــب القــوى 

يـوم. ةي العظـمـى بالأـمـس والـ العالمـ

هكــذا ســلطت حــرب أكتوبــر 2023 الضــوء مــن جديــد علــى مركزيــة القضيــة الفلســطينية، التــي أصبحــت مــرة 
أـخـرى نقـةط محورـةي ـفـي العـلاقـات بـيـن الـغـرب والجـنـوب المُُعََوْْلـَـم.

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني له أيضًًا بُُعْْدٌٌ ديموغرافي
ــغ عــدد ســكانها إســرائيل، فــي ســةن 2023، 9. 6 مليــون نســمة، ٪75 منهــم إســرائيليون، معظمهــم مــن  بل
اليهــود و٪20 فلســطينيون عــرب، مســلمون ومســيحيون. لقــد تضاعــف عــدد ســكان إســرائيل 12 مــرة منــذ 

إنشــائها فــي ســةن 1948، حيــث لــم يتجــاوز حينهــا عــدد الســكان 806000 نـسـمة.

إن التطــور الديموغرافــي لهــذه الدولــة الجديــدة منــذ 1948 هــو نتــاج حركتيــن متناقضتيــن: طــرد 750000 مــن 
الفلســطينيين، خاصــة فــي أعقــاب »النكبــة«. وهجــرة مُُؤََطََّــرة لتعميــر الــبلاد انطلاقــاًً مــن وســط وشــرق أوروبــا 
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وروســيا فــي البدايــة: اليهــود الأشــكناز الذيــن ســيطروا لعــدة عقــود علــى الســلطة فــي إســرائيل. أعقــب هــذه 
الحركــة الأولــى للهجــرة، بــدءاً مــن عــام 1948، تدفــق اليهــود الســفارديم مــن البلــدان العربيــة: بلــدان المغــرب 

الكبـيـر والـعـراق ومـصـر.

اســتقر الفلســطينيون المطــرودون مــن موطنهــم الأصلــي فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان وســوريا. 
ــث.  ــر الإدارة والقطــاع الثال ــث شــاركوا فــي تأطي ــج حي ــى دول الخلي ــم إل ــن ذهــب عشــرات الآلاف منه فــي حي
ــون فــي الضفــة  ــون فــي فلســطين )2,8 ملي ــم: 5 ملي ــون فلســطيني فــي العال ــي 13 ملي ــاك حوال ــاًً، هن حالي
الغربيــة و2,1 مليــون فــي غــزة(، 1,7 مليــون فــي إســرائيل، وأكثــر مــن 4,5 مليــون فــي الأردن، 630,000 فــي 
ــر مــن 500000 فــي دول الخليــج. فــي حيــن هاجــر الباقــون إلــى أمريــكا  ــان، وأكث ســوريا، 402,000 فــي لبن

الـشـمالية والجنوبـةي وأوروـبـا.

لقــد عــزز التغييــر الديمغرافــي الواقــع الاســتعماري فــي إســرائيل: الاســتيطان المطلــق للســاكةن حيث أن الســكان 
ــر مــع توســع عــدد الســكان الإســرائيليين  الفلســطينيين، الذيــن كانــوا أغلبيــة بالأمــس، تقلصــوا بشــكل كبي

القادمـيـن ـمـن الهـجـرة، الذـيـن أضـحـوا ـهـم الأغلبـةي.

منــذ تأســيس اســرائيل ســةن 1948 إلــى تدخلهــا العدوانــي و المدمــر فــي غــزة ســةن 2023 اســتهدفت بشــكل 
منهـجـي تقلـيـص الوـجـود الفلـسـطيني عـبـر مقاربتـيـن

• الاولــى ديموغرافيــة تــروم إلــى النقــص مــن عــدد الفلســطينيين المســتقرين فــي اراضيهــم. هكــذا رفضــت 	
اســرائيل الاعتــراف بحــق عــوده الفلســطينيين المطروديــن ســةن 1948 ممــا ســاهم فــي إفشــال مفاوضــات 
الســام خــال التســعينات. ومنــذ 1967 عملــت الســلطات الاســرا ئيليــة باســتمرار علــى تهجيــر أكبــر عــدد 
يهــدف  فــي غــزة  العســكري  التدخــل  أن  المواجهــات. و تجلــى بوضــوح  إثــر كل  الفلســطينيين  مــن 
ليســتوطنوا  الفلســطينيين  مــن  عــدد  أكبــر  إخــراج  إلــى  البنيــات  تدميــر  بجانــب 

أراضــي مصريــة أوأردنيــة ممــا ســيؤدي إلــى نكبــة جديــدة علــى غــرار مــا حــدث ســةن 1948. 

• الثانيــة اســتيطانية تتمثــل فــي مسلســل الاســتيلاء علــى أجــزاء واســعة مــن أراضــي الضفــة الغربيــة و بنــاء 	
مســتوطنات وصــل عــدد ســكانها الاســرائليين إلــى 700. 000 بهــدف تطويــق كل مســار قــد يــؤدي إلــى 
إحــداث دولــة فلســطينية بشــكل طبيعــي، الشــيء الــذي يقتضــي بالضــرورة اســتمرارية المجــال الجغرافــي. 

يجــب الانتبــاه إلــى أهميــة البعــد الدينــي ضمــن هــذا الــخلاف التاريخــي. ذلــك أن فضــاء القضيــة الفلســطينية 
يتقاســمه مــوروث الديانــات الســماوية الــثلاث. وهــو تقاســم يفتــرض بالضــرورة احتــرام التســاكن بينهــا خاصــة 

ـحـول الـقـدس الـشـريف.

نقتــرح فــي هــذه المذكــرة القيــام بقــراءة تاريخيــة للصــراع الإســرائيلي -الفلســطيني مــن خلال ثلاث مقاربــات، 
ــع  ــرائيلي الأوس ــي الإس ــراع العرب ــق بالص ــة تتعل ــرائيلي، والثاني ــطيني والإس ــن، الفلس ــم المجتمعي ــى ته الأول
نطاقــاًً، حيــث تعاقبــت خلالــه سلســلة مــن مراحــل النــزاع ومحــاولات سياســات التعايــش، والثالثــة تتنــاول عواقــب 
هــذا الصــراع المــزدوج علــى وضعيــة الشــرق الأوســط ككل، مــن خلال حــالات عــدم الاســتقرار الداخلــي للــدول 

الـتـي تُُكََوِِّنـُـه، وبـيـن ـهـذه اـلـدول نفـسـها.

عودة إلى التاريخ
ــة. بعــد  ــة عــدة قــرون، كانــت أراضــي فلســطين، مثــل أراضــي الشــام، جــزءاً مــن الإمبراطوريــة العثماني طيل
الحــرب العالميــة الأولــى، فــي ســةن 1922، تــم وضــع هــذا الإقليــم الفلســطيني تحــت الانتــداب البريطانــي مــن 

قـبـل عصـةب الأـمـم.
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خلال الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، رأت حركــةٌٌ وطنيةٌٌ فلســطينيةٌٌ النورََ بقيادة الشــيخ أمين الحســيني، مفتي 
القــدس ورئيــس المجلــس الإسلامــي الأعلــى. لكــن الحســيني، الــذي قــاد ثورة القسََّــام ســةن 1936 ضــد الوجود 
البريطانــي، ســيفقد مصداقيتــه السياســية بعــد الحــرب بســبب تقاربــه مــع النازييــن خلال ســنوات الهولوكوســت 
يـر الفلـسـطينية. ةم التحرـ حَْْ ومنظـ ةك فََتـ هـور حرـ مـع ـظ تـه الفلـسـطينية ـ بـا. وـسـتنتهي زعامـ هـود أوروـ ـضـد يـ

ــا الشــرقية فــي ثمانينيــات القــرن  إن الصهيونيــة حركــة سياســية ودينيــة أنشــأها الســكان اليهــود فــي أوروب
التاســع عشــر. هدفهــا هــو تشــكيل وطــن قومــي يهــودي فــي أرض إســرائيل، فــي أراضــي فلســطين. وقــد 
ــى فلســطين، هــدف  ــم إل ــر يهــود العال ــة أهــداف: هــدف ديموغرافــي: مــع تهجي ــا ثلاث وضعــت الحركــة لعمله
سياســي: إنشــاء دولــة قوميــة لليهــود، هــدف دينــي: مــع إعــادة إحيــاء الشــعب اليهــودي حــول دينــه. فــي ســةن 
1897، أطلــق تيــودور هرتــزل، المجــري الجنســية، إنشــاء المنظمــة الصهيونيــة فــي إشــارة إلــى جبــل صهيــون 
ــتوردة،  ــة مس ــون، قومي ــن غوري ــادة ب ــا، بقي ــن أوروب ــون م ــل القادم ــرون الأوائ ــور المهاج ــد ط ــدس. وق بالق

تتناـفـس ـمـع القومـةي الفلـسـطينية الأصلـةي ـضـد الانـتـداب البريطاـنـي.

النكبة: 1947−1948
ــا العظمــى وبموافقــة  فــي 27 نونبــر 1947، صوتــت الأمــم المتحــدة، بإيعــاز مــن الولايــات المتحــدة وبريطاني
صريحــة مــن اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية، علــى القــرار 181 الــذي قضــى بتقســيم فلســطين، 
علــى الرغــم مــن الرفــض الــذي أعربــت عنــه جامعــة الــدول العربيــة. وقــد أضفــى هــذا القــرار فــي البدايــة علــى 

الـقـدس صـةف مديـةن دولـةي.

فــي 14 مــاي 1948، أعلــن دافيــد بــن غوريــون، رئيــس الوكالــة اليهوديــة، عــن ولادة دولــة إســرائيل. وفــي 19 
نونـبـر ـمـن ذـلـك الـعـام، أـصـدرت الأـمـم المتـحـدة ـقـراراً يوـصـي بإنـشـاء دوـةل فلـسـطينية.

ــل  ــى كام ــلطة عل ــا س ــطينية له ــة فلس ــاء حكوم ــة إنش ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــتنبر 1948، أعلن ــي 20 ش ف
فلــسطين وقــطاع ــغزة، اــلذي كان لا ــيزال تــحت الوصاــةي المصرــةي.

ــة، مصــر والأردن وســوريا. والتــي  ــدول العربي ــى بيــن إســرائيل وال وضمــن هــذا الســياق اندلعــت الحــرب الأول
انتـهـت إـلـى هزيـةم الجـيـوش العربـةي.

فــي هــذا الســياق أُُجبــر 750000 مــن الفلســطينيين علــى النــزوح ليصبحــوا مجــرد لاجئيــن فــي مخيمــات 
مختلفــة فــي الشــرق الأوســط. إنهــا النكبــة، الكارثــة. اليــوم، ومــا يقــرب مــن 6 ملاييــن يطالبــون عبثــا بالحــق 

ـفـي الـعـودة إـلـى أراضيـهـم.

ومــن هنــا جــاءت المأســاة الفلســطينية للســكان الذيــن اضطــروا للخــروج مــن أراضيهــم بســبب غيــاب اليقظــة 
لأن الــدول العربيــة المشــاركة فــي الصــراع المســلح مــع إســرائيل وعدتهــم بعــودة ســريعة. وكمــا هــو معــروف 
ســتهزم الجيــوش العربيــة مــرة أخــرى عــام 1967. وقــد أســهم هــذا النــزوح الفلســطيني فــي ترســيخ الواقــع 

الإـسـرائيلي.

مــن بيــن عواقــب الهزيمــة الأولــى للجيــوش العربيــة، ســقوط الملكيــة المصريــة فــي ســةن 1952 بعــد انــقلاب 
الضبــاط الأحــرار، بقيــادة جمــال عبــد الناصــر، مــن بيــن قــادة آخريــن. 

خلال حــرب 1948-1947، قامــت منظمتــان شــبه عســكريتان بقيــادة بــن غوريــون بمذبحــة ديــر ياســين، وهــي 
ــاة 250 فلســطينياًً، معظمهــم مــن النســاء  ــر العرقــي الأول بحي ــد أودى هــذا التطهي ــة غــرب القــدس. وق قري

والأطـفـال العـزََُّل.

ومنــذ ســةن 1947، أصــدر مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 131 قــراراًً بشــأن الصــراع الإســرائيلي 
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الفلســطيني. وقــد ركــزت القــرارات الأولــى، التــي حجبــت القضيــة الفلســطينية نفســها، بشــكل أساســي علــى 
مســاعدة اللاجئيــن. وســيكون لإنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية واعتــراف الجامعــة العربيــة وحركــة عــدم 
ةي الفلـسـطينية وإبرازـهـا. لـى القضـ لـدور الأساـسـي ـفـي تـسـليط الـضـوء عـ هـا اـ لـي بـ يـاز والمجتـمـع الدوـ الانحـ

منــذ ســةن 1947، قــام تْْسََــاحََلْْ، جيــش إســرائيل، بحوالــي 25 عمليــة خــارج الحــروب مــع الــدول العربيــة ضــد 
فلســطينيي الضفــة الغربيــة وغــزة، ولكــن أيضًًــا فــي لبنــان1 

الحروب العربية الإسرائيلية
مــن 1948 إلــى 1973 شــهد الشــرق الأوســط سلســلة مــن الحــروب )1948 و1956 و1967 و1973( بيــن 
إســرائيل والــدول العربيــة. وقــد أســهم ذلــك لفتــرة طويلــة فــي تقليــص مكانــة الفلســطينيين فــي الصــراع 

لـذي ـهـو ـفـي الأـسـاس إـسـرائيلي فلـسـطيني ةي للـصـراع، اـ فـاء الطبيـةع الحقيقـ لـي ـفـي إخـ وبالتاـ

ــاة  ــم قن ــر 1956، عقــب تأمي ــى 7 نونب ــر إل ــرة مــن 29 أكتوب ــي فــي الفت ــا يســمى بالعــدوان الثلاث م 	.1
الســويس مــن قبــل عبــد الناصــر لتمويــل بنــاء ســد أســوان، اجتاحــت الجيــوش البريطانيــة والفرنســية 
ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي تــدخلا، ممــا  ــد الناصــر. لكــن الولاي والإســرائيلية مصــر للإطاحــة بجمــال عب
أجبــر الجيــوش الثلاثــة المحتلــة علــى الانســحاب. كان هــذا نجاحــاًً سياســياًً لمصــر التــي خرجــت منتصــرة مــن 

ــهذه المواجــةه وللقومــةي العربــةي، المدعــةم ــمن ــلدن حرــةك العاــلم الثاــلث.

ــى حســاب  ــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط عل ــت الولاي لكــن النتيجــة الرئيســية لهــذه الحــرب ســتكون تثبي
الدولتيــن الاســتعماريتين الأوروبيتيــن، بريطانيــا العظمــى وفرنســا. هكــذا قــام اللوبــي الإســرائيلي، الــذي كان 
يعمــل منــذ الثلاثينيــات، أو حتــى منــذ العهــد الفيكتــوري، بنقــل نشــاطه مــن لنــدن إلــى واشــنطن، ممــا أدى 
إلــى تعزيــز علاقاتــه مــع الولايــات المتحــدة. ومــن جانبــه، انحــاز اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية، فــي 

خـضـم الـحـرب الـبـاردة، إـلـى جـةه مـصـر عـبـد الناـصـر ـثـم ـسـوريا والـعـراق البعثيـيـن

ــوش  ــار الجي ــت بانهي ــي شــنتها إســرائيل وانته ــو 1967، الت ــى 10 يوني ــام الســتة مــن 5 إل حــرب الأي 	.2
ــب  ــا بجان ــى أراضيه ــب إل ــل أبي ــا ت ــي ضمته ــة والقــدس الشــرقية الت ــة واحــتلال ســيناء والضفــة الغربي العربي
ــى  ــة، وعل ــة العربي ــري والقومي ــار الناص ــد التي ــرى ض ــة كب ــرب ضرب ــذه الح ــت ه ــد وجه ــوري. لق ــولان الس الج
المســتوى الاقتصــادي، كانــت وراءه التحــولات الأولــى التــي عرفتهــا ســوق المحروقــات، نظــراً لإغلاق قنــاة 

الــسويس.

ــه  ــب في ــرار 242، طال ــراراً رئيســياًً، الق ــدة ق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــر 1967، أصــدر مجل ــي 22 نونب ف
ــة  ــدأ حري ــرام مب ــر احت ــا أق ــد الصــراع. كم ــة بع بالانســحاب الفــوري للقــوات الإســرائيلية مــن الأراضــي المحتل
ــة  ــزال القضي ــن الفلســطينيين. واســتمر اخت ــاة الســويس وأكــد ضــرورة حــل مشــكلة اللاجئي الملاحــة فــي قن

هـا. يـن وحدـ فـي مـشـكلة اللاجئـ الفلـسـطينية ـ

مــن 1967 إلــى 1970، أدت حــرب الاســتنزاف إلــى مواجهــات متعــددة بيــن الجيشــين المصــري والإســرائيلي. 
ــزاع فــي  ــة الأمريكــي، عــدداً مــن المقترحــات لتســوية الن ــب الدول ــر 1969، ســيقدم روجــرز، كات وفــي 9 دجنب
الشــرق الأوســط، وفقــا لقــرار نونبــر 1967. وســتنخرط مصــر، التــي كانــت لا تــزال ناصريــة، بمــا أصبــح يســمى 
خطــة روجــرز. وكانــت هــذه هــو أول مقاربــة للــسلام فــي المنطقــة، وهــي مقاربــة لــم تكــن واردة مــن قبــل 

1. عمليــات: بســاط الريــح » 1949 ؛ عــزرا ونحميــا 1951 ؛ قــادش 1956 ؛ الرعــد 1976، وأعيــد تســميته جوناثــان ؛ الليطانــي 1978؛ موســى 1984 
؛ الســاق الخشــبية 1989 ؛ ســالومون ١٩٩١ ؛ تصفيــة الحســاب فــي عــام 1993 ؛ عناقيــد الغضــب 1996 ؛ الــدرع الواقــي 2002 ؛ قــوس قــزح 2004 
؛ أيــام الغضــب لعــام 2004 ؛ أمطــار الصيــف 2006 ؛ حــرب تمــوز )حســب التســمية الشــائعة فــي لبنــان( أو حــرب لبنــان الثانيــة )حســب التســمية 
الإســرائيلية( 2006، البســتان 2007 ؛ الرصــاص المصبــوب 2009 ؛ عامــود الســحاب 2012 ؛ مجمــوع الإفصــاح 2014 ؛ الجــرف الصامــد2014 ؛ حــراس 

إخواننــا 2014 ؛ درع الشــمال 2018 ؛ الحــزام الأســود 2019 ؛ حــراس الجــدران 2021 
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حــرب الأيــام الســتة. لِِنُُذََكِِّــرْْ أن الحكومــة المصريــة كان لهــا رد فعــل قــوي للغايــة علــى خطــاب بورقيبــة فــي 
أريحــا )3 مــارس 1965( عندمــا أوصــى هــذا الأخيــر الفلســطينيين والعــرب بقبــول تقســيم الأراضــي علــى النحــو 

الــذي أوصــت بــه الأمــم المتحــدة فــي ســةن 1947؛

ــا إســرائيل  ــوم الغفــران، واجهــت فيه ــر 1973، المعروفــة أيضــاًً بحــرب رمضــان وحــرب ي حــرب أكتوب 	.3
تحالفــاًً عســكرياًً عربيــاًً بقيــادة مصــر الســادات وبدعــم مــن ســوريا الأســد فــي الفتــرة مــن 6 إلــى 24 أكتوبــر. 
حيــث قــام الجيــش المصــري − الــذي كان يريــد محــو إذلال هزيمــة عــام 1967، وعبــر قنــاة الســويس )العبــور(− 
ــي نفــس  ــات الجــولان ف ــرة ســيناء ومرتفع ــي شــبه جزي ــوات الإســرائيلية ف ــة الق ــش الســوري، بمهاجم والجي
الوقــت، وهــي علــى التوالــي الأراضــي المصريــة والســورية التــي احتلتهــا إســرائيل منــذ حــرب الأيــام الســتة. 

لـكـن ـسـينجح الجـيـش الإـسـرائيلي ـفـي إيقافهـمـا ـفـي نهاـةي المـطـاف.

شــكلت هــذه الحــرب حدثــاًً جيوسياســياًً كبيــراً، وأعطــت الفرصــة للــدول النفطيــة لفــرض حظــر علــى صادراتهــا 
ــادة  ــد الدولــي، لأنهــا تمكنــت مــن زي ــد الإقليمــي، بــل حتــى علــى الصعي وكشــفت عــن موقعهــا علــى الصعي
أســعار المحروقــات بشــكل كبيــر فــي الســوق العالميــة. وأعقبــت هــذه الصدمــة النفطيــة الأولــى صدمــة ثانيــة 
فــي ســةن 1979، بعــد الثــورة الخمينيــة الإيرانيــة. مــن المؤكــد أن تنامــي قــوة الــدول النفطيــة فــي الخليــج، 
التــي أصبحــت دولاًً ريعيــة، وعلــى رأســها العربيــة الســعودية الســنية−الوهابية وإيــران الشــيعية، ســاهم فــي 
فتــح آفــاق لظهــور الحركــة الإسلاميــة، التــي حلــت تدريجيــاًً محــل القوميــة العربيــة بــكل العواقــب التــي نعرفهــا 

عـلـى منطـةق الـشـرق الأوـسـط والقضـةي الفلـسـطينية.

كان لحــرب أكتوبــر 1973 عــدد مــن العواقــب: فقــد عــززت النفــوذ الأمريكــي فــي المنطقــة، ممــا أدى إلــى تغييــر 
فــي ميــزان القــوى الســابق، وكان وراء فتــح مفاوضــات ســرية بيــن مصــر الســادات وإســرائيل بيغــن. ســيقوم 
الســادات بعــد ذلــك بزيــارة إســرائيل وســيلقي خطابــه فــي الكنيســت فــي 19 نونبــر 1977، وهــو مــا شــكل إلــى 

حــد مــا الخطــوة الأولــى نحــو توقيــع اتفاقــات الــسلام فــي كامــب ديفيــد فــي 17 شــتنبر 1978 

وهكــذا اعترفــت مصــر، الدولــة العربيــة الرئيســية ومهــد الناصريــة، ومقــر جامعــة الــدول العربيــة، رســمياًً بدولــة 
إســرائيل )مقابــل هــذا الاعتــراف، ســتغادر هــذه الأخيــرة ســيناء(. لكــن ســيتعين عليهــا جََــرَّاء ذلــك أن تواجــه 
جبهــة الرفــض التــي تشــكلت بمشــاركة العــراق وســوريا واليمــن والجزائــر وليبيــا. وســوف يتــم اســتبعادها مــن 
اجتمــاع جامعــة الــدول العربيــة المنعقــد فــي بغــداد فــي 31 مــارس 1979 )تصــدع الصــف العربــي(. وبعــد عشــر 
ســنوات، وبفضــل جهــود جبهــة البلــدان المعتدلــة، ســتعود إليهــا بمناســبة انعقــاد قمــة عمــان فــي عــام 1987 

كمــا ســترفرف رايــة مصــر فــوق المقــر العابــر لجامعــة الــدول العربيــة بتونــس. وفــي مــارس 1990، ســتعود 
ــدار البيضــاء فــي 23 مــاي 1989  الجامعــة إلــى مقرهــا الأصلــي فــي القاهــرة بعــد انعقــاد قمــة ال

نحو استقلالية المقاومة الفلسطينية
ظهــر فــي الســتينيات جيــل جديــد مــن القــادة الفلســطينيين. بعــد ابتعادهــم عــن تيــار الشــيخ الحســيني، أراد 
ــي صــراع  ــراط ف ــة، وخاصــة الأردن، والانخ ــدول العربي ــة ال ــن وصاي ــر أنفســهم م ــدد تحري ــادة الج هــؤلاء الق
حَْْ،  سياســي ومســلح متعــدد الأوجــه ضــد الاحــتلال الإســرائيلي. وهكــذا وُُلــد كيــان نضالــي جديــد، تنظيــم فََت�
فــي ينايــر 1965، حيــث نجــد علــى رأســه – ورأس منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي جــاءت منهــا -، فــي ســةن 
ــو  ــراً شــابة تنتمــي للشــتات الفلســطيني المقيــم فــي دول الخليــج، تحــت زعامــة ياســر عرفــات )أب 1966، أُُطُُ

عـمـار( ورفاـقـه بـمـن فيـهـم أـبـو جـهـاد وأـبـو إـيـاد وحـنـان العـشـراوي.

وغــداة هزيمــة 1967، ظهــرت منظمتــان جديدتــان: الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، بقيــادة جــورج حبــش 
ــار  ــى يس ــي عل ــيتين، وبالتال ــا ماركس ــة. كانت ــف حواتم ــادة ناي ــطين، بقي ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي والجبه
ــى جــزء مــن  ــر عل ــن تأثي ــن المنظمتي ــي. ولقــد كان لهاتي ــار الوطن ــل خــط التي ــت تمث ــي كان ــح الت منظمــة فت

اليـسـار ـفـي العاـلـم العرـبـي.
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فــي 28 مــاي 1964، أســس أحمــد شــقيري بدعــم مــن جامعــة الــدول العربيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
كناطــق رســمي باســم الشــعب الفلســطيني فــي إطــار اجتمــاع المجلــس الوطنــي الفلســطيني بالقــدس. وبتأثير 
ومبــادرة مــن ياســر عرفــات، تــم توحيــد فتــح والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين والجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
ــا  ــوز 1968 ميثاقه ــي 10 يولي ــرة ف ــي القاه ــدت ف ــي اعتم ــطينية الت ــر الفلس ــة التحري ــل منظم ــطين داخ فلس

بـهـدف الـنهـوض بالكـفـاح المـسـلح لتحرـيـر فلـسـطين.

رَََّاء حالــة اليــأس  وفــي شــتنبر 1970 هاجــم الجيــش الأردنــي المقاتليــن الفلســطينيين فــي مخيــم عجلــون. وج�
التــي تلــت هــذه المذبحــة الرهيبــة وُُلــدت منظمــة راديكاليــة جديــدة، أيلــول الأســود، التــي ســتكون مســؤولة 
ــى مطــار  ــخ فــي 5 شــتنبر 1972 والهجــوم عل ــة ميوني ــة بمدين ــاب الأولمبي ــن خلال الألع عــن اختطــاف الرهائ
ــه  ــذي حملت ــي ال ــوزراء الأردن ــس ال ــال رئي ــا ســتقوم باغتي ــر 1973. كم ــي 17 دجنب ــا ف ــي روم فيوميتشــينو ف

مســؤولية مذبحــة عجلــون )فــي القاهــرة فــي 28 نونبــر 1971(.

وفــي ســةن 1974، أســس خليــل البنــا -أبــو نضــال حركــة فتــح المجلــس الثــوري، وهــي حركــة منشــقة قريبــة 
ـمـن ـحـزب البـعـث ـفـي بـغـداد. وـسـيتم اغتياـلـه ـهـو نفـسـه بـعـد تنظيـمـه لـعـدة عملـيـات معادـةي لإـسـرائيل.

بعــد مأســاة عجلــون، اســتقرت المقاومــة الفلســطينية )فتــح والجبهتيــن(، التــي طــردت مــن الأردن، فــي بيــروت. 
ـفـي غـضـون ذـلـك، اـسـتقرت عناـصـر قريـةب ـمـن البـعـث -الصاعـةق ـفـي دمـشـق.

وفــي يونيــو 1982، اجتاحــت إســرائيل تحــت قيــادة مناحيــم بيغيــن لبنــان لمهاجمــة القواعــد الجديــدة لمنظمــة 
التحرـيـر الفلـسـطينية ودـحـر الـسـوريين الذـيـن يدعمونـهـا.

الحرب الأهلية اللبنانية وتدخل إسرائيل
كانــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1990-1975( فتــرة مأســاوية لــكل مــن لبنان نفســه والمقاتلين الفلســطينيين. 
وتزامنــت مــع مــا أطلــق عليــه الحــرب الأولــى لإســرائيل فــي لبنــان. بــدأ الأمــر عندمــا حــاول الفدائيــون اغتيــال 
بيــار الجميــل، زعيــم الكتائــب المســيحية. كان المتحاربــون مــن المســيحيين والمســلمين والــدروز ينتمــون 
إلــى جهتيــن: الأولــى مكونــة مــن القــوات اللبنانيــة، والكتائــب المســيحية القريبــة مــن إســرائيل، والثانيــة مــن 
الفلســطينيين أعضــاء فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، تدعمهــم قــوات البعــث ثــم حــزب الله فيمــا بعــد. كمــا 

تدـخـل ـفـي الـصـراع الجيـشـان النظامـيـان لإـسـرائيل وـسـوريا بـشـكل مباـشـر أو غـيـر مباـشـر.

وخلال هــذه الحــرب الأهليــة، ارتُُكبــت المذابــح الكبــرى التــي أودت بحيــاة حوالــي 3500 فلســطينيا فــي مخيمــات 
ـتـل الزعـتـر وصـبـرا وـشـاتيلا.

فــي 6 يونيــو 1982، غــزا الجيــش الإســرائيلي جنــوب لبنــان فــي إطــار عمليــة سلام الجليــل. كان هدفهــا هــو 
ـطـرد المقاتلـيـن الفلـسـطينيين.

مــن عــام 1982 إلــى عــام 1985، احتــل الجيــش الســوري مــن جهتــه طرابلــس. حيــث قــاد الــبلاد تحالــف ســوري 
مـن الأمريكيـيـن. لبناـنـي بدـعـم ـ

إن الحــرب الأهليــة فــي لبنــان وتدخــل إســرائيل فــي ذلــك البلــد حدثــان مرتبطــان ارتباطــا وثيقــاًً، حيــث كانــت 
القضيــة الفلســطينية، مــن ناحيــة، فــي قلــب الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وحيــث أصبــح الجيــش الإســرائيلي، مــن 

ناحـةي أـخـرى، عـنصـرا عملياتـيـا فيـهـا: إذ اغتـنـم الفرـةص لـغـزو البـلـد لإزاـةح المقاوـةم الفلـسـطينية.

أدى اغتيــال الرئيــس بشــير الجميــل فــي شــتنبر 1982 إلــى أعمــال عنــف، بمــا فــي ذلــك مذبحــة صبــرا وشــاتيلا 
ــب المســيحية، بتواطــؤ فعــال مــن إســرائيل. وفــي هــذا الســياق تعرضــت القــوات  ــد ميليشــيات الكتائ ــى ي عل
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الأمريكيــة والفرنســية لهجــوم مــن قبــل حــزب الله الــذي تــم إنشــاؤه حديثــاًً فــي ســةن 1982 

حــزب الله جماعــة لبنانيــة إسلاميــة شــيعية. كان فــي البدايــة قريبــاًً مــن ســوريا، ثــم تــم تبنيــه بســرعة مــن 
قبــل إيــران. هدفــه المعلــن هــو محاربــة الاحــتلال الإســرائيلي. كان متحالفــاًً مــع الجماعــات المســيحية اللبنانيــة، 
بمــا فــي ذلــك تيــار المــردة. وكان مــن بيــن مــن أسســوه عمــاد مغنيــة وعبــاس موســوي، ويرأســه حاليــاًً حســن 

نـصـر الله.

وبدعــم مــن إيــران، جعــل حــزب الله جنــوب لبنــان قاعدتــه الخلفيــة فــي قتالــه ضــد إســرائيل. وهكــذا أصبــح 
ــق  ــد التح ــطينية. وق ــات الفلس ــل المنظم ــه مث ــرائيلي مثل ــتلال الإس ــد الاح ــة ض ــي المقاوم ــياًً ف ــراً رئيس عنص
تدريجيــا بالمؤسســات السياســية اللبنانيــة وأصبــح عنصــرا أساســيا ضمنهــا، إن لــم يكــن مهيمنــا علــى التــوازن 

السياـسـي لـهـذا البـلـد.

ــه  ــي أخضع ــتنزاف الت ــرب الاس ــار ح ــي إط ــبات، ف ــدة مناس ــي ع ــرائيلي ف ــش الإس ــع الجي ــزب الله م ــتبك ح اش
ــاراك،  ــر إيهــود ب ــزاع مــزارع شــبعا عــام 2000، ممــا أجب ــان عــام 1985، وفــي ن لهــا، وخاصــة: فــي جنــوب لبن
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي آنــذاك، علــى إخلاء هــذه الأراضــي. وقــد عــزز اغتيــال رفيــق الحريــري، رئيــس الــوزراء 
اللبنانــي فــي فبرايــر 2005 وانســحاب الســوريين مــن لبنــان فــي مــارس 2005 تجــذر حــزب الله فــي بلــد الأرز 
وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة. كمــا واجــه الإســرائيليين مــرة أخــرى فــي عــام 2006 )خلال حــرب اســتمرت أكثــر 
مــن شــهر( وفــي عــام 2015. وبعــد انــدلاع حــرب غــزة فــي أكتوبــر 2023، كان الجميــع ينتظــر خطابــات وقــرارات 

حـسـن نـصـر الله ـحـول فـتـح جبـةه ـفـي جـنـوب لبـنـان بصـةف واضـةح، وـهـو ـمـا يتطـلـب موافـةق طـهـران.

ــاًً مــع العــدوان  ــاًً بيــن الجيــش الا ســرائيلي و مقاومــي حركــة حــزب الله موازات رغــم اســتمرار المواجهــات يومي
المدمــر ضــد غــزة وســكانها، تجلــى أن كل الأطــراف الاســرائيلية واللبنانيــة )ووراءهــا الايرانيــة( بقيــت متشــبتة 
ــن  ــدة بي ــة جدي ــرب جامع ــى ح ــؤدي إل ــد ي ــراً ق ــات خطــاًً أحم ــاوز هــذه المواجه ــى لا تتج ــذر حت ــن الح ــوع م بن

اسرائـــيل و ـحـزب الله.

ــارزاًً للمقاومــة الفلســطينية فــي الحــرب  ــاًً ب ــروت فــي 30 غشــت 1982 حدث ــات لبي ــادرة ياســر عرف شــكلت مغ
الأهليــة اللبنانيــة. فــي وضــح النهــار تــم آخــر عبــور لــه لبيــروت الغربيــة رافــع الــرأس، حيــث رافقتــه شــخصيات 
هُُْ رشــقة مــن مدافــع منظمــة  لبنانيــة بــارزة إلــى رصيــف المينــاء، وصعــد علــى متــن الســفيةن أتلانتــس، وحََيََّت�

التحرـيـر الفلـسـطينية، ورافقـتـه ـسـفن حربـةي أمريكـةي وفرنـسـية إـلـى اليوـنـان.

22 أكتوبر 1989، أنهى اتفاق الطائف الحرب الأهلية اللبنانية. 

الانتفاضة، شكل جديد من المقاومة ومفاوضات السلام
بــدأت عمليــة إنشــاء المســتوطنات الإســرائيلية داخــل الأراضــي المحتلــة منــذ عــام 1967. و فــي ســةن 1979، 

تـسـارعت ـمـع الحكوـمـات العمالـةي والليـكـود.

وقــد اعتبــر قــرار مجلــس الأمــن 476 بشــأن القــدس، الــذي صــدر فــي 30 يونيــو 1980، ضــم إســرائيل للمدينــة 
المقدســة غيــر شــرعي بموافقــة الولايــات المتحــدة تحــت رئاســة جيمــي كارتــر. وهــي الموافقــة التــي ســيدفع 

هــذا الأخيــر ثمنهــا بهزيمتــه فــي الانتخابــات الرئاســية لســةن 1982، وفـاًًق لبـعـض المحللـيـن.

أمــا بالنســبة للفلســطينيين، فقــد ابتكــروا شــكلًاً جديــداً مــن أشــكال المقاومــة، الانتفاضــة أو حــرب الحجــارة، 
ــن  ــاد م ــو جه ــادة أب ــزة بقي ــي غ ــى ف ــدأت الانتفاضــة الأول ــتلال. ب ــرد الشــعبي ضــد الاح ــن التم ــوع م وهــو ن
منظمــة فتــح عــام 1987 قبــل أن تمتــد إلــى الضفــة الغربيــة. بــدأت فــي 9 دجنبــر 1987، وســتنتهي فــي عــام 

1993، بـعـد توقـيـع اتفاـقـات أوـسـلو.
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فــي 6 أبريــل 1988، فــي خضــم الانتفاضــة، نظمــت أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية هجومــا علــى قيــادة منظمــة 
قـادة فـتـح وعـلـى رأـسـهم أـبـو جـهـاد. فـي توـنـس، واغتاـلـت ـ التحرـيـر الفلـسـطينية ـ

وفــي هــذا الســياق أعلــن المجلــس الوطنــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، الــذي اجتمــع فــي الجزائــر العاصمــة 
ــدان الجنــوب بســرعة.  ــة اعترفــت بهــا جميــع بل ــة الفلســطينية -وهــي دول فــي 15 نونبــر 1988، إنشــاء الدول
ولقــد أقــرت المنظمــة ضمنيــاًً بوجــود دولــة إســرائيل بقبولهــا الصريــح للقراريــن 242 و338. )المؤرخيــن فــي 

ــر 1973(. ــر 1967 و22 أكتوب 22 نونب

فــي ســياق الاعترافــات بالدولــة الفلســطينية ممثلــة فــي منظمــة التحريــر، عرفــت هــذه الاخيــرة بقيــادة ياســر 
عرفــات إشــعاعاًً كبيــرا داخــل الفضــاء الفلســطيني و بالعالــم مدعومــة مــن طــرف البلــدان العربيــة ومكونــات 
الجنــوب. كمــا أصبــح وجــه فلســطين حاضــراً بقــوة ومصداقيــة مســتحقة بأطــره وكتابــه ومثقفيــه ومــن بينهــم 

محمــود درويــش )1941 - 2008( شاعرالمـسـيرة الفلـسـطينية.

مــع تفــكك الاتحــاد الســوفيتي، شــهد الســياق الدولــي تحــولاًً كبيــراً فــي أوائــل التســعينيات. فــي عالــم أصبــح 
أحــادي القطبيــة، أشــرفت الولايــات المتحــدة علــى أول اجتمــاع حــول الــسلام فــي الشــرق الأوســط عقــد فــي 
مدريــد فــي 30 أكتوبــر 1991 برئاســة رئيــس الــوزراء فيليبــي غونزاليــس. وهــو الاجتمــاع الــذي ســيمهد 
الطريــق أمــام مفاوضــات أوســلو بيــن محمــود عبــاس )أبــو مــازن( والمســؤولين الإســرائيليين، التــي ســتخرج 
منهــا اتفاقــات أوســلو الموقعــة فــي واشــنطن فــي 13 شــتنبر 1993 مــن قبــل عرفــات ورابيــن وكلينتــون. وكان 
لهــذا الاتفــاق نتيجتــان مباشــرتان: تطبيــع الأردن لعلاقاتــه مــع إســرائيل )اتفاقيــات عربــة فــي 26 أكتوبــر 1993( 

واغتيــال رابيــن فــي 4 نونبــر 1995 

وبعــد مؤتمــر مدريــد واتفاقــات أوســلو، اجتمعــت إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، بمبــادرة مــن الولايــات 
عـدة مناـسـبات فـي ـ المتـحـدة الأمريكـةي، ـ

• 17 ينايــر 1997 : بروتوكــول الخليــل المتعلــق بإعــادة انتشــار جيــش الدفــاع الإســرائيلي فــي مدينــة الخليــل 	
بالضفــة الغربية؛

• 13 أكتوبــر 1998 : اتفاقيــة واي بلانتيشــن )اتفاقيــة واي ريفــر( بين إســرائيل ومنظمة التحرير الفلســطينية 	
بشــأن إخــاء 31 فــي المائــة مــن الضفــة الغربية ؛

• 4 شــتنبر 1999 : مذكرة شــرم الشــيخ التي وقعها باراك وعرفات لتنفيذ الاتفاقات الموقعة منذ عام 1993 ؛	
• يوليوز 2000 : قمة كامب ديفيد 2 بين باراك وعرفات وكلينتون - دون اتفاق؛	
• ــات بســبب 	 ــي أكــدت فشــل المحادث ــات، الت ــاراك وعرف ــون وب ــن كلينت ــا بي ــر 2001: قمــة طاب 27-21 يناي

ــودة.  ــن الفلســطينيين فــي الع ــرات حــول مســألة الاســتيطان وحــق اللاجئي تعث

إثــر ذلــك نجــح اليميــن الإســرائيلي فــي تعزيــز قبضتــه علــى الحكومــة الإســرائيلية. وفــي هــذا الســياق تســببت 
زيــارة أرييــل شــارون، رئيــس الــوزراء، لســاحة المســجد الأقصــى فــي انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة التــي ســتغطي 

الســنوات الخمــس الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين: مــن 28 شــتنبر 2000 إلــى 8فبرايــر 2005 

في ســةن 2002، شــرع أرييل شــارون في بناء جدار عازل -يُُعرف باســم الســياج الأمني -بين إســرائيل والضفة 
الغربيــة، بطــول يفــوق 700 كيلومتــر، الغــرض منــه هــو احتــواء عمليــات التســلل والهجمــات مــن قبــل المقاتلين 
الفلســطينيين علــى الأراضــي الإســرائيلية. وقــد أصبــح هــذا الحاجــز الرمــز الجديــد لتفاقــم سياســة الاســتيطان. 
حيــث ســمح بنــاؤه لإســرائيل بضــم ٪10 مــن الأراضــي الإضافيــة مــن الضفــة الغربيــة. وبإنشــاء المســتوطنات، 
ــعزز تــشييد الــجدار تجزــةئ الضــةف الغربــةي ومــهد الطرــيق لممارــةس الإــبادة العنصرــةي بــشكل متــقدم.

أفــرزت الانتفاضــة الثانيــة بطلهــا، مــروان البرغوثــي، الــذي شــكل الرمــز الجديــد للمقاومــة الفلســطينية. وعلــى 
الرغــم مــن أنــه مســجون فــي إســرائيل لأكثــر مــن 20 عامــاًً، إلا أنــه حافــظ علــى شــعبية كبيــرة فــي فلســطين، 
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حـيـث يعتـبـر مـمـثلًاً للجـيـل الجدـيـد ـمـن المناضلـيـن الفلـسـطينيين.

انتهــت الانتفاضــة الثانيــة بخارطــة طريــق جديــدة للــسلام فــي الشــرق الأوســط أنتجتهــا المجموعــة الرباعيــة، 
وهــي مجموعــة دبلوماســية شــكلتها الولايــات المتحــدة وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة. وافقــت 
َـع محمــود عبــاس مــع أرييــل شــارون اتفاقيــة شــرم الشــيخ  المنظمــات الفلســطينية علــى هدنــة جديــدة ووق�

الـتـي مـهـدت الطرـيـق لانـسـحاب إـسـرائيل ـمـن ـغـزة.

وفــي أعقــاب الانتفاضــة الثانيــة، صــوت مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة علــى القــرار 1397 المــؤرخ فــي 
12 مــارس 2002، اـلـذي يدـعـو إـلـى إنـهـاء جمـيـع أـشـكال العـنـف وإرـسـاء الـحـل القاـئـم عـلـى وـجـود دولتـيـن.

توفــي عرفــات فــي 11 نونبــر 2004، نتيجــة لتســميمه علــى الأرجــح. ومــع رحيلــه، طُُويــت صفحــة مــن النضــال 
ــة  ــح ومنظم ــة فت ــي رئاس ــسلام، ف ــلو لل ــة أوس ــي عملي ــاوض ف ــاس، المف ــود عب ــه محم ــطيني. وخلف الفلس
التحريــر الفلســطينية. لكنــه ســرعان مــا واجــه رفضــاًً متصاعــداً مــع صعــود التيــار الإسلامــي لحمــاس مــن جهــة، 

واـسـتيلاء اليمـيـن المحاـفـظ عـلـى الـسـلطة ـفـي إـسـرائيل ـمـن جـةه.

حماس والتيار الإسلامي الفلسطيني
ــر بتطــور الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني.  ــم العربــي إلــى حــد كبي ــار الإسلامــي فــي العال يرتبــط ظهــور التي
إذ أنــه كان تعبيــرا عــن يــأس فــي مواجهــة التطــرف الإســرائيلي الــذي يرفــض الاعتــراف بالحقــوق المشــروعة 
ــم العربــي بمراحــل الصــراع المختلفــة. إذا كانــت  للفلســطينيين. ويرتبــط مســار الحركــة الإسلاميــة فــي العال
هزيمــة عــام 1967 قــد مثلــت فشــل القوميــة العربيــة، فقــد أعطــت فــي ذات الوقــت دفعــة حقيقيــة للمناضليــن 
الفلســطينيين فــي ســعيهم للتخلــص مــن وصايــة الــدول العربيــة، الأردن ومصــر وســوريا ودول الخليــج. كمــا 
ــولادة أســهمت  دََْ أن هــذه ال ــدة مــن الكفــاح. بََي� ــة التــي اقترحــت أشــكاالًا جدي عــززت ولادة الحــركات الإسلامي
فــي تقويــض مصداقيــة كفــاح الفلســطينيين. بالنســبة لِِفََت�حَْْ ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وكلتــا الجبهتيــن، 
ترتبــط القضيــة الفلســطينية بمقاربــة التحــرر الوطنــي. أمــا تأســيس حمــاس فقــد ارتكــز علــى اعتبــارات دينيــة. 
لٍٍَ وطــرفٍٍ خاضــعٍٍ  حيــث أعطــى ا لأولويــة للعــداء بيــن الإسلام واليهوديــة عــوض التعــارض بيــن طــرفٍٍ مُُحْْت�
للاحــتلال. اعتمــدت حمــاس نهجــاًً مجتمعيــاًً ودينيــاًً فــي المقــام الأول: فقــد أرادت قبــل كل شــيء إعــادة أســلمة 

المجتـمـع الفلـسـطيني لتهيـةئ الـظـروف لتثبـيـت الـسـلطة الإسلامـةي.

ــد  ــة بع ــة العربي ــوى النفطي ــود الق ــر الســبعينيات، وصع ــي أواخ ــران ف ــي إي ــي ف ــورة الخمين ــاح ث ــزز نج ــا ع كم
الصدمتيــن النفطيتيــن 1973 1979، تــجذر الــحركات الإسلامــةي ــفي الــشرق الأوــسط.

إن الانتفاضــة الأولــى، التــي أطلقتهــا فتــح، هــي التــي أدت إلــى إنشــاء حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس 
ــى اســم بطــل  ــام، التــي ســميت عل ــاح مســلح مــن كتائــب عــز الديــن القسََّ فــي عــام 1987، بدعــم مــن جن
ــد  ــر رائ ــاًً، ويعتب ــام رجلًاً متدين ــام 1935. كان القسََّ ــي ع ــن ف ــة ضــد البريطانيي ــي معرك ــي ف فلســطيني توف
الحركــة الإسلاميــة، بــل وحتــى القوميــة الفلســطينية. تأسســت حركــة حمــاس، مســتلهمة فكــر جماعــة الإخــوان 
المســلمين، علــى يــد عــدة شــخصيات مــن بينهــم أحمــد ياســين )زعيمها( وحســن يوســف ومحمــود الزهــار. ومنذ 
اغتيــال الشــيخ ياســين فــي مــارس 2009، قادهــا خالــد مشــعل ثــم إســماعيل هنيــة )زعيمهــا الحالــي(. وتُُعتبــر 
شـيعية، وقـطـر وتركـيـا، المؤيدين الرئيـسـيين لحـمـاس سياـسـياًً وعـسـكرياًً ومالياًً. مـن كونـهـا ـ إـيـران، عـلـى الرـغـم ـ

وأيــدت حمــاس، وهــي حركــة فلســطينية بحتــة، المعارضــة الإسلاميــة للرئيــس الســوري بشــار الأســد. ومــن 
َـادٍٍ لحمــاس. كمــا هــي حالــة المملكــة  ناحيــة أخــرى، فــإن نظــام الرئيــس السيســي فــي مصــر المجــاورة لغــزة مُُع�
دَُُوََّةًً لإيــران )قبــل المصالحــة المفاجئــة فــي ســةن 2023( ومُُنََافِِسََــةًً  العربيــة الســعودية أيضًًــا، التــي أصبحــت ع�

لقـطـر وتركـيـا.

َـا  الشــخصيتان الجديدتــان لحركــة حمــاس، محمــد ضيــف، الــذي أصبــح زعيمــاًً لكتائــب عــز الديــن القسََّــام -مِِم�
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منحــه شــعبية كبيــرة فــي كل مــن غــزة والضفــة الغربيــة -ويحيــى الســنوار، الزعيــم السياســي فــي غــزة الــذي 
قضــى أكثــر مــن 20 ســةن فــي الســجون الإســرائيلية، تركتــا بصماتهمــا علــى هجمــات 7 أكتوبــر 2023 

وســاهم انســحاب إســرائيل مــن غــزة )غشــت -شــتنبر 2005( فــي تجــذر حمــاس فــي تلــك المنطقــة، ممــا أدى 
إلــى إضعــاف منظمــة التحريــر الفلســطينية والوحــدة الفلســطينية بشــكل أعــم. حيــث تولــت حكومــة حمــاس، 
بنجاحاتهــا فــي الانتخابــات البلديــة والتشــريعية لعامــي 2006 و2007، الســلطة فــي غــزة علــى حســاب الســلطة 

الفلـسـطينية.

وبالنســبة لإســرائيل، أصبــح قطــاع غــزة كيانــاًً مُُعاديــاًً أخضعتــه للحصــار الشــامل منــذ أكتوبــر 2007، وتقــوم 
بمهاجمـتـه وتدمـيـره بانتـظـام وتقتـيـل المدنيـيـن

• فــي 2 دجنبــر 2000، شــن جيــش الدفاع الإســرائيلي هجومــاً على غزة في إطار عمليــة الرصاص المصبوب؛	
• في عام 2004، عملية قوس قزح ضد رفح؛	
• في عام 2007، فرضت إسرائيل حصارا على الأراضي، أعقبته ردود طوال عامي 2008 و 2009؛	
• فــي 27 دجنبــر 2008، اســتمر الهجــوم الإســرائيلي علــى غــزة 23 يومــاً، مما أســفر عن مقتل 1430 شــخصا؛ً	
• في 3 يناير 2009، دخلت القوات الإسرائيلية إلى أراضي غزة؛	
• في عام 2014، هجوم آخر استمر 51 يوما؛ً	
• تجدد العنف بين عامي 2015 و 2017؛	
• عملية »مسيرة العودة« التي استمرت 6 أيام انطلاقاً من 12 نونبر 2019؛	
• عملية كبيرة في عام 2021 أطلقت فيها حماس لأول مرة صواريخ بعيدة المدى على إسرائيل؛	
• ــي 	 ــذ الانتفاضــة ف ــد من ــر تصعي ــذي شــهد أكب ــام ال ــي غشــت 2022، وهــو الع ــن ف ــوم اســتمر يومي هج

ــة؛ ــة الغربي الضف
• في 9 ماي 2023، اتخذت عملية الدرع والسهم شكل غارات جوية على كامل أراضي غزة؛	
• فــي 7 أكتوبــر 2023، بعــد دخــول قــوات حمــاس إلــى الأراضــي الإســرائيلية، اتخــذ الــرد الإســرائيلي شــكل 	

حــرب شــاملة. 

فــي هــذه الاشــتباكات المختلفــة، مــن خلال إطلاق الصواريــخ الفلســطينية مقابــل الغــارات الجويــة الإســرائيلية، 
اـسـتخدمت حـمـاس جناحـهـا العـسـكري، كتاـئـب ـعـز الدـيـن القـسـام.

ــال حركــة الجهــاد الاسلامــي، التــي تأسســت ســةن 1981 بتشــجيع مــن  ــات القت كمــا كانــت تتدخــل فــي عملي
طــرف ياســر عرفــات لخلــق نــوع مــن الضغــط علــى إســرائيل. وكان مــن يبيــن المؤسســين فتحــي الشــقاقي 
وعبــد العزيــز عــودة اللــذان تأثــرا فــي البدايــة بفكــر الإخــوان المســلمين. بعــد ذلــك ابتعــد الجهــاد الإسلامــي عــن 
جبهــة التحريــر الفلســطينية، خاصــة بعــد اتفاقيــة أوســلو واقتــرب مــن إيــران ومــن حمــاس. لكنــه بقــي مصــرا 

علــى الحفــاظ علــى اســتقلاليته. وكان لــه حضــور فــي هجومــات 7 شــتنبر 2023 

وفــي إســرائيل، أصبحــت الســلطة متطرفــة بقيــادة نتنياهــو الــذي يفــرض هيمنتــه علــى الــبلاد، بدعــم مــن 
المتطرفيــن الدينييــن. فــي هــذا الإطــار أقــر الكنيســت، فــي 19 يوليــوز 2018، قانونــاًً يُُكــرس الطابــع اليهــودي 
للدولــة. وهــو قانــون يفتــح البــاب أمــام جميــع الانتهــاكات ضــد الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي إســرائيل 
ويمكــن أن يــؤدي إلــى إضفــاء الشــرعية علــى ممارســات كل أشــكال الإبــادة العنصــري. كمــا أدخــل نتنياهــو 
ــة أمــام  ــى التشــريع للحــدِِّ مــن الســلطة القضائي ــداءًً مــن عــام 2022، تعــديلًاً عل ــون، ابت والمتطرفــون الديني
الســلطة التنفيذيــة، ممــا أثــار معارضــة شــديدة مــن الــرأي العــام الإســرائيلي. وفــي ظــل هــذا الســياق شــنت 

حمــاس هجماتهــا فــي 7 أكتوبــر 2023، مـمـا أدى إـلـى رََدِِّ فـعـل إـسـرائيل وحربـهـا الجدـيـدة.
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يؤكــد الأســتاذ الجامعــي جــان بييــر فيليــو، فــي عمــود لــه بجريــدة لومونــد الفرنســية ليــوم 26 نونبــر 2023، 
أن فلســطين لــم يســبق لهــا أبــداً أن عانــت ممــا تعانيــه منــذ 7 أكتوبــر. كمــا قــدم إحصــاء بعــدد الوفيــات مــن 

الفلـسـطينيين طيـةل مراـحـل ـهـذا الـصـراع

	1 القمع البريطاني للانتفاضة الفلسطينية عامي 1936-1935: 5000 قتيل؛.
	2 النكبة عام 1948: 13000 قتيل، ما يعادل ٪1 من السكان الفلسطينيين آنذاك؛.
	3 1000 وفاة خلال الاحتلال الإسرائيلي لغزة في عامي 1956 و 1957؛.
	4 بضعة آلاف من الضحايا في عام 1970 في الأردن )أيلول الأسود( ؛.
	5 بضعة آلاف من ضحايا مذابح عام 1976 )تل الزعتر( ؛.
	6 3000 ضحية في مذبحة صبرا وشاتيلا عام 1982 في بيروت؛.
	7 1200 وفاة في الانتفاضة الأولى في الفترة 1993-1987؛.
	8 3000 وفاة في الانتفاضة الثانية )2005-2000( ؛.
	9 أكثر من 4000 ضحية في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة بين عامي 2008 و 2022 ؛.

حصيلــة الحــرب فــي غــزة إلــى غايــة نهايــة مــارس 2024 وصلــت الــى حــدود 33. 000 شــهيد إضافــة إلــى 10	.
المفقوديــن وضحايــا التجويــع المنهجــي خاصــة وســط الاطفــال. . . ومــا تــزال الحــرب مســتمرة ومسلســل 

الابــادة مســتمر. 

الشرق الأوسط، منطقة في حالة غليان مستمر
لقــد كان لتطــور القضيــة الفلســطينية آثــار مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى جميــع مكونــات الشــرق الأوســط، بــدءاًً 

ـبـالأداء الداخـلـي لمؤسـسـات اـلـدول وـصـولاًً إـلـى العـلاقـات المتناقـةض بيـنهـا وعلاقاتـهـا بالـغـرب وبقـةي العاـلـم

	1  أدت مختلــف تقلبــات الصــراع الإســرائيلي -الفلســطيني إلــى اضطرابــات سياســية فــي عــدة دول. حيــث .
شــجعت علــى إنشــاء أنظمــة تقــوم علــى ســيادة الحــزب الوحيــد وهيمنــة الجيــوش. وقــد أدى ذلــك إلــى 
تراجــع التعدديــة والديمقراطيــة. وأدت هزيمــة الجيــوش العربيــة فــي ســةن 1948 إلــى ســقوط الأنظمــة 
ــى  ــي عل ــاب القذاف ــى انق ــة 1967 إل ــام 1958. وأدت هزيم ــراق ع ــام 1952 والع ــر ع ــي مص ــة ف الملكي
السنوســيين فــي ليبيــا. وهيمنــت صيغتــان مــن مفهــوم القوميــة العربيــة فــي المنطقــة: الناصريــة فــي 

مصــر والبعــث فــي العــراق وســوريا؛

	2 بســبب . الاســتقرار  لزعزعــة  المنطقــة  تعرضــت  الماضــي،  القــرن  مــن  الخمســينيات  ومنــذ 
السياســية  والنظــم  الحكومــات  موقــف  إلــى  كبيــر  حــد  إلــى  ترجــع  التــي  التوتــرات 

الإســرائيلي: العربــي  بالصــراع  يتعلــق  فيمــا 

• ــة وســوريا والعــراق البعــث، 	 ــة مــن جهــة )مصــر الناصري ــدان التقدمي ــن مــا كان يســمى بالبل ــرات بي التوت
وفيمــا بعــد ليبيــا( ومــا يســمى بالأنظمــة المحافظــة أو حتــى الرجعيــة مــن جهــة ثانيــة )المملكــة العربيــة 

الســعودية والأردن( ؛
• التوترات بين الناصرية والبعث وبين صِيغَتَيْ البعث )دمشق وبغداد(. 	

ــة وطبيعــة  ــن هــذه الأنظمــة السياســية والعســكرية حــول زعامــة الوحــدة العربي ــث تمحــور العــداء بي حي
ةم الفلـسـطينية مـع المقاوـ قـات ـ العـلا

• يَــة، مــن جهــة، ومصــر الناصريــة، وكذلــك اتجــاه ملكيــات الخليــج 	 التوتــرات الجيوسياســية بيــن إيــران البَهْلَوِّ
والفلســطينيين، مــن جهــة أخــرى. والتناقــض بيــن حضارتيــن، الفارســية والعربيــة، ولكــن أيضــاً بيــن الدول 
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ــة فــي الشــرق الأوســط تتحالــف مــع إســرائيل  العربيــة المعاديــة لإســرائيل وإيــران، التــي كانــت أول دول
والتــي ســتقاطعها بعــد تولــي الخمينــي الســلطة. وقــد دخلــت إيــران الجديــدة، حاملــة لــواء النضــال ضــد 
الاحتــال الإســرائيلي، فــي صــراع مــع مصــر الســادات والمملكــة العربيــة الســعودية ومعظــم دول الخليــج؛

3. تزعزع استقرار الشرق الأوسط بسبب توالي الحروب بين الدول التي يتألف منها:

• حــرب عبــد الناصــر ضــد اليمــن )1970-1962( التــي اجتاحهــا 60000 جنــدي مصــري. كانــت اليمــن الخاضعة 	
للحكــم الملكــي آنئــذ مدعومــة مــن الأردن والمملكــة العربيــة الســعودية. أمــا اليمــن الجنوبــي الــذي تحــرر 

مــن الوصايــة البريطانيــة، فقــد تبنــى النهــج الماركســي. 
أدى هــذا التدخــل العســكري إلــى إضعــاف الجيــش المصــري الــذي فقــد 30000 رجــل ووجــد نفســه غيــر 

مهيــئ لمواجهــة إســرائيل فــي ســةن 1967 
• الحــرب العراقيــة الإيرانيــة الكبــرى فــي الفتــرة الممتــدة مــن شــتنبر 1980 إلــى غشــت 1988، التــي أســفرت 	

ــون  ــن : مــا يقــرب مــن نصــف ملي ــة فــي صفــوف الجانبي عــن خســائر فادحــة فــي الأرواح وخســائر مادي
جنــدي ومثــل هــذا العــدد مــن المدنييــن. ولقــد تــم دعــم العــراق مــن قبــل دول الخليــج والولايــات المتحــدة. 

• حــرب الخليــج الأولــى )20 غشــت 1990 22- فبرايــر 1991( التــي اندلعــت بســبب غــزو الكويــت مــن قبــل 	
قــوات صــدام حســين، ممــا أدى إلــى تدخــل الجيــش الأمريكــي فــي إطــار تحالــف يضــم 35 دولــة. وانتهــت 
بانســحاب العــراق مــن الكويــت وخضوعــه لحصــار الدولــي. وبمــا أن منظمــة التحريــر الفلســطينية انحــازت 
إلــى جانــب صــدام حســين، ســيتم طــرد الفلســطينيين، وجلهــم مــن الأطــر، الذيــن اســتقروا فــي الكويــت 

منــذ الســتينيات. وأدى ذلــك إلــى القطيعــة بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وجميــع دول الخليــج. 
• ــَّنهَا بــوش الابــن فــي 20 مــارس 2003 	 حــرب الخليــج الثانيــة، عقــب هجمــات 11 شــتنبر 2001، التــي شَ

ــت  ــدة، وتمثل ــن القاع ــرب صــدام حســين م ــار الشــامل وق ــوم لأســلحة الدم ــراق المزع ــاك الع ــرر امت بمب
ــاده  ــكك ب ــر 2006، وتف ــي 30 دجنب ــه ف ــم إعدام ــذي ت ــين، ال ــدام حس ــام ص ــار نظ ــي اندح ــا ف عواقبه
وزعزعــة اســتقرارها. ممــا سيشــجع تَوَطُّــن القاعــدة وخاصــة تنظيــم الدولــة الإســامية. وســتقوم إيــران، 

ــد.  ــب السياســية للبل ــى الدوالي مســتغلة هــذا الوضــع، ببســط نفوذهــا عل

وفــي هــذا الســياق، وتحــت تأثيــر الأوســاط اليمينيــة والدينيــة المتزايــد، تفاقــم تطــرف إســرائيل وسََــرَّعت مــن 
عملـةي الاـسـتيطان وزادت ـمـن ـحـدة ضغطـهـا عـلـى الـسـكان الفلـسـطينيين.

الربيع العربي ونتائجه
لقــد فاجــأت أحــداث الربيــع العربــي المنطقــة بأســرها. بعــد انطلاقهــا بتونــس فــي بدايــة ســةن 2011، كانــت 
هــي الشــرارة التــي أشــعلت انتفاضــات شــعبية حقيقيــة زعزعــت اســتقرار أنظمــة الحــزب الواحــد فــي العديــد 
مــن البلــدان العربيــة، ممــا أجبــر هــذه الأخيــرة علــى إجــراء انتخابــات تعدديــة أدت إلــى نجــاح الأحــزاب الإسلاميــة 
القريبــة مــن الإخــوان المســلمين، خاصــة فــي مصــر وتونــس. وفــي ســوريا، تحولــت انتفاضــة 17 فبرايــر 2011 
إلــى حــرب أهليــة، ممــا أخضــع الــبلاد للعديــد مــن التــدخلات الخارجيــة: إسلاميــو داعــش والــروس والإيرانيــون 
المؤيــدون للأســد، وتركيــا لاحتــواء النفــوذ الكــردي فــي شــمال الــبلاد والولايــات المتحــدة كمــا هــو الحــال فــي 
العــراق لمحاربــة إقامــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. كمــا أدت الانتفاضــة الشــعبية فــي ليبيــا والتدخــل الفرنســي 
البريطانــي إلــى تدميــر نظــام القذافــي والقضــاء عليــه )20 أكتوبــر 2011(. وانقســمت الــبلاد إلــى عــدة مناطــق، 
ــا، والشــرق الــذي يهيمــن عليــه  الغــرب مــع حكومــة معتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة وبدعــم مــن تركي
ــع تحــت قبضــة  ــذي وق ــوب ال ــدة، والجن ــة المتح ــارات العربي ــن مصــر وروســيا والإم ــر بدعــم م المارشــال حفت
القبائــل والعشــائر المختلفــة. أدى تفكيــك ليبيــا بشــكل مباشــر إلــى تغذيــة عــدم الاســتقرار فــي دول الســاحل 
ــدوره،  ــة. وشــهد اليمــن ب ــة والقــوى الانفصالي ــة الإسلامي ــي مــع التنامــي النشــط للراديكالي ــاًً مــن مال انطلاق
ــزازاً بســبب انتفاضــة شــعبية أدت إلــى القضــاء علــى الرئيــس علــي عبــد  ــاًً، اهت ــاًً وتاريخي ــد الهــش هيكلي البل
الله صالــح فــي 27 ينايــر 2011، وعانــى مــن حــرب منــذ 25 مــارس 2015 قادتهــا المملكــة العربيــة الســعودية 
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والإـمـارات العربـةي المتـحـدة ـضـد الحوثيـيـن الذـيـن تمكـنـوا ـمـن التوـطـن ـفـي صـنعـاء بدـعـم ـمـن إـيـران.
وأخيــراً، تفاقمــت الأزمــة السياســية فــي لبنــان فــي بلــد أصبــح غيــر قابــل للاســتقرار، وغيــر قــادر علــى إعــادة 
بنــاء المؤسســات الأساســية وانتخــاب رئيســه. وراء الأزمــة فــي لبنــان، كمــا هــو الحــال فــي اليمــن، هنــاك العــداء 

بـيـن المملـةك العربـةي الـسـعودية وإـيـران.

وفــي كل مــكان، أدى تصاعــد التوتــرات وتفاقــم عــدم الاســتقرار الإقليمــي فــي أعقــاب فشــل الربيــع العربــي 
ــا  ــي تفاقــم توجهه ــث أطلقــت الحكومــة الإســرائيلية الت ــى »تََنََاِِســي« الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. حي إل
اليمينــي، بدعــم مــن ترامــب، مسلســل تطبيــع علاقاتهــا مــع دول الخليــج فــي إطــار مقاربــة أبراهــام. وفتحــت 
المملكــة العربيــة الســعودية نفســها مفاوضــات ثنائيــة مــع الحكومــة الإســرائيلية والتــي توقفــت منــذ انــطلاق 

ـحـرب ـغـزة.

عشــية 7 أكتوبــر 2023، كانــت الحكومــة الإســرائيلية برئاســة نتنياهــو فــي ورطــة بســبب غطرســة مزدوجــة: 
ـضـد الفلـسـطينيين الذـيـن تقمعـهـم وـضـد مجتمعـهـا اـلـذي يرـفـض إصلاحـهـا القضاـئـي.

ومــع الحــرب الجديــدة، اســتعادت القضيــة الفلســطينية مركزيتهــا فــي العالــم مــن خلال انقســام جديــد بيــن 
الغــرب الــذي يدعــم إســرائيل والجنــوب المُُعََوْْل�َـم. وبشــكل أقــوى مــن الحــرب الأوكرانيــة، أعطــى إحيــاء الصــراع 
الإســرائيلي الفلســطيني الجنــوب المُُعََوْْل�َـم الفرصــة لإظهــار وحدتــه، لاســيما مــع اعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة قــراراً يدعــو إلــى هدنــة إنســانية فوريــة فــي غــزة فــي 27 أكتوبــر 2023. وتمكنــت المملكــة العربيــة 
الســعودية، التــي ترغــب فــي تعزيــز نفوذهــا الإقليمــي، مــن جمــع فــي أكتوبــر جــزءٍٍ مــن هــذا الجنــوب المُُعََوْْل�َـم 
لصالــح الحقــوق الفلســطينية مــن خلال تنظيــم ثلاث قمــم فــي الريــاض تجمــع بيــن دول عربيــة وإسلاميــة 

وإفريقـةي.

فــي هــذه المواجهــة الجديــدة المنصبــة علــى غــزة ســةن 2023 لوحــظ غيــاب الــدول العربيــة وجيوشــها بجانــب 
غيــاب منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تعتبــر الممثــل الشــرعى للفلســطينيين مقابــل ذلــك فرضــت كيانــات 
مســتقلة عــن منظومــة الدولــة وجودهــا علــى غــرار حركــة حمــاس والحوثييــن بجانــب حــزب الله وكلهــا فاعلــة 
فــي هــذه المواجهــة دون ان تتحمــس لهــا حكومــات الــدول العربيــة و الاسلاميــة باســتثناء قطــر وتركيــا و ايــران 

بمـسـتويات متفاوـةت.

هكذا أصبحت الكيانات الخارجة عن منظومة الدولة فاعلة و وافداً جديداً داخل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

ختاماًً
ــرائيلية الجديــدة حــول غــزة فــي عــام 2023 أن القضيــة الفلســطينية لا  كشــفت الحــرب الفلســطينية الإس
تــزال مركزيــة ولا يمكــن تجاهلهــا. ولا يمكــن تجنــب ذلــك إذا أردنــا بنــاء شــرق أوســط جديــد تقبــل فيــه جميــع 

كياـنـات اـلـدول بعضـهـا البـعـض وتتعاـيـش.

إن الاعتراف بأن الاحتلال الاستيطاني هو أصل الصراع يعني ضرورة الاعتراف بشرعية الكفاح الفلسطيني. 

فــي الوقــت الحالــي، فــي خضــم الصــراع، يبــدو أن الــسلام بمثابــة حُُل�مٍٍْ مثالــيٍٍ بعيــد المنــال. ومــع ذلــك، يجــب 
أن نعطيــه فرصــة جديــدة. ومــن شــأن مراعــاة وجــود شــعبين يتنافســان علــى نفــس الأرض، والاعتــراف بــأن 
شــعباًً واحــداً ودولتــه قــد اســتعمرا أراضــي الشــعب الآخــر، والامتثــال للقــرارات المتتاليــة التــي اتخذهــا مجلــس 
الأمــن منــذ ســةن 1948 والتــي أوصــت بتقاســم الأراضــي وطالبــت بانســحاب إســرائيل مــن الأراضــي المحتلــة، 

ـمـن ـشـأن كل ذـلـك أن ـيـؤدي إـلـى الاعـتـراف بالدوـةل الفلـسـطينية وعاصمتـهـا الـقـدس الـشـرقية.

فــي هــذا الإطــار يجــب علــى القــوى العظمــى اليــوم، الولايــات المتحــدة والصيــن، مــع الاتحــاد الأوروبــي وروســيا 
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والــدول الصاعــدة فــي مجموعــة العشــرين أن تأخــذ زمــام المبــادرة لضمــان حــل الدولتيــن هــذا، الحــل الوحيــد 
القاـبـل للتطبـيـق )المـسـتوى الأول(.

كمــا يجــب أن تلعــب القــوى الإقليميــة الجديــدة، المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران وتركيــا ومصــر، دوراً نشــيطاًً 
ـفـي إيـجـاد حـلـول ـفـي المفاوـضـات )المـسـتوى الثاني(.

ويتعيــن علــى الإســرائيليين والفلســطينيين أن يقبلــوا نهــج التعايــش. ويجــب علــى إســرائيل أن تجــدد 
ديمقراطيتهــا، التــي تنحصــر الآن فــي خدمــة الاحــتلال. كمــا يجــب أن تتطــور المنظمتــان الفلســطينيتان 
الكبيرتــان: يجــب علــى حمــاس أن تديــر ظهرهــا بشــكل قاطــع للراديكاليــة ويجــب علــى فتــح تجديــد قيادتهــا 
وبــث حيــاة جديــدة فــي منظمــة تحريــر فلســطينية ذات مصداقيــة أكبــر. إن القضيــة الفلســطينية قضيــة عادلــة 

لـث(. يـد الصـفـوف )المـسـتوى الثاـ هـا تـسـتحق توحـ نـي. إنـ للتـحـرر الوطـ

ــوازن  ــي ت ــواردة ف ــرات ال ــرائيلي بالتغيي ــطيني الاس ــراع الفلس ــتقبل الص ــيتأثر مس ــي س ــتوى الدول ــى المس عل
القــوى عالميــا، بســبب الصعــود المؤكــد للفضــاء الاســيوي بــكل مكوناتــه وعلــى رأســها الصيــن، وكــذا البلــدان 

الاـسـيوية المـسـلمة مـثـل اندونيـسـيا وماليزـيـا اللـتـان تعرـفـان دينامـةي اقتصادـةي لافـةت.

لقــد أصبــح الفضــاء الاســيوي بأقطابــه الصناعيــة التقليديــة و الصاعــدة ) الصيــن واليابــان و كوريــا الجنوبيــة 
والهنــد( الزبــون الاول لمحروقــات المنطقــة التــي ســماها الغــرب بالشــرق الاوســط والتــي يعتبرهــا الاســيويون 

منطـةق ـغـرب آـسـيا.

هكــذا لــن يتــرك الاســيويون فــي المســتقبل للولايــات المتحــدة واروبــا موقــع الاحتــكار فــي متابعــة ومعالجــة 
قضايــا المنطقــة وعلــى رأســها الصــراع الفلســطينى الاســرائيلي. وســيكون علــى اســرائيل كمــا الفلســطينيين 

و اـلـدول العربـةي أن يأـخـذو بعـيـن الاعتبارثـقـل الفـضـاء الاـسـيوى.

هكذا أعاد العدوان الاسرائيلي على غزة للقضية الفلسطينية مركزيتها. فأصبحت من جديد هي القضية.
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مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
ــوب   ــن الجن ــزأ م ــزأ لا يتج ــا ج ــة بصفته ــدول الإفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا والاجتماعي ــة منه الاقتصادي
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العاـلـم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنوب 
ــر الحــوار والشــراكات  ــى تطوي ــم عل ــع، القائ ــل هــذا التموق ــم. ويتمث ــي تهــم منطقته ــم للتطــورات الجيوسياســية الت وتصوراته
فـي تـشـخيص للتحدـيـات المطروـةح وإيجاد الـسـبل الناجـةع لمعالجتها. فـي تثمـيـن الخـبـرة الإفريقـةي الكافـةل بالإـسـهام ـ المختلـةف، ـ

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســةن سلســلة 
ـمـن اللـقـاءات، مختلـةف المـسـتويات، أهمـهـا: "المؤتـمـر الدوـلـي للـحـوارات الأطلـسـية" و"المؤتـمـر الإفريـقـي الـنسوي للـسـالم والأـمـن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بين 

أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 
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